
11 BUSINESSفي الحدث الاقتصادي

منـــذ سنــوات عــديــدة بـــاتت
الخصـخصـة تـشكل واحــدة من
المفــاهيـم الاقتـصـاديــة المهمـة
والحيـويـة في العـديـد من بلـدان
العـالم الصنـاعية والـناميـة على
حـد سـواء, ممـا يتـطلب الـنظـر
بجدية الى ضرورة الـوقوف عليها
ومعرفة ابعادهـا المختلفة والاثار

المترتبة على تطبيقها.
والخصخـصة بمـفهومهـا المتداول
تعـني عمـليــة تحــويل ملـكيــة
المـــشــــاريع والمـــســـؤســـســـات
الاقتصـادية وغـيرها من الـقطاع
العـــام أوالحكــومـي الى القـطــاع
الخـــاص الـــوطـني او الاجـنـبي
بحيـث تكــون خــاضعــة لقــوى

السوق.
وكـان مـوضـوع الخـصخصـة قـد
طرح نفـسه بقوة في العـراق منذ
الايــام الاولى لاحـتلال العــراق في
العـام المــاضي فعلـى اثـر دخـول
الـطلائع الاولى لقوات الـتحالف في
ارض الـوطن للاطـاحة بـالنـظام
السـابق حتى تصـاعدت الاصوات
والتصريحات من قبل العديد من
الجهــــات ذات العلاقـــة في داخل
العراق وخـارجة, وهي تـدعو الى
تطـبيق الخصخـصة في الاقتـصاد
العــراقي وتحـويـله الى اقتـصـاد

السوق الحر.
والواقع ان هـذه التوجهـات كانت
قـد سبقت دخول قـوات التحالف
الى العــــــراق بفــترة لــيــــســت
بـالقصيرة, حيـث عقدت العـديد
مـن المؤتمرات والـندوات في خارج
القطـر والفـت لجان مـتخصـصة
اشـترك في عضـويتهـا عــدد كبير
من الخبراء العراقيين المتواجدين
في الــدول الاوروبيـة والـولايـات
المـتحـــدة خـــاصـــة, للـبحـث في
مــوضــوع تحـــويل الاقـتـصــاد
العراقـي الى اقتصـاد السـوق بعد
الاطـاحـة بــالنـظــام القــائم في
حيـنه, اي بعبـارة اخـرى اتبـاع
النهج الـرأسمـالـي البحت في ادارة
اقتصاد البلـد والتخلص من كافة
المشـاريع والمنـشآت الـتي تديـرها
الوزارات أو المؤسـسات الاخرى, او

تشترك في ملكيتها.
ومعلـوم ان الحكـومـة العـراقيـة
الـسـابقـة في عهـد )عبـد الـسلام
عـارف( كانت قـد عملت في اوائل
تــسلـمهــا الــسلـطــة في العــراق
عـــــــــام 1963 علــى تطـبيق مـا
يعرف بـالنهج )الاشتراكي( حيث
بـادرت الى تأميم مجمـوعة كبيرة
من المشاريع الـصناعية عام 1964,
اضافـة الى تأميم القطاع المصرفي,
وذلك تماشياً مع ماجرى في مصر
تمهيداً لـتوقيع اتفـاقية الـوحدة
بـين الـبلـــديـن, وبعــــد انقلاب
عـــــام 1968 واستلام الـسلطة من
قبل النظام البعثي المنهار حاولت
الحـكومـة الجديـدة ترسـيخ هذا
التـوجـه والامسـاك بـزمـام ادارة
مختلف النـشاطـات الاقتصـادية
والصنـاعية والتجارية والخدمية
في القطر بدعـوى تطبيق النظام
الاشـتراكـي في الـبلـــد, ولم تـــدع
للـقطـاع الخـاص الا كــوة صغيرة
حاول منها التنفس لادامة حياته
في السـنين التـاليـة العجـاف التي

القطاع العام الناجح ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني
بدر غيلان

كبـــــــــير.
69% يــرون ان الخصـخصـة سـتقلل
من عدد العاملين في المشروع على

المدى البعيد.
وبـالـرغـم من عــدم امكــانيـة
الـتيقـن من مــستـوى وجـديـة
الـــشــــرائح الاجـتـمــــاعـيــــة
والاقتصاديـة التي اسهمت في هذا
الاستفتاء, الا ان الاتجاه العام فيه
يميل الى اهـميــة الخصـخصـة في
الاقـتصـاد العـراقـي وامكــانيـة
اسهــامهــا في تحقـيق الـتنـميــة
الاقتـصــاديـــة, رغم الاخـتلاف
الــــواضح في المــــراحل او المـــدد
المنـاسبـة لـتطـبيق الخـصخصـة
واثــرهــا في تحقـيق الـتـنـمـيــة
الاقـتصـاديـة, وكـذلك دورهـا في
مسـألـة تـشغيل الايـدي العـاملـة
الوطنية والمساهمة في حل مشكلة

البطالة.
الا ان ذلك لا يمكن ان يكون دليلًا
راسخــاً علـى الـقنـاعـة بــالغـاء
القطـاع العام في العـراق والتوجه
نحو استـبداله بـالقطـاع الخاص,
حيـث نعتقـد بــاهميــة القطـاع
العـام النـاجح )والنـاجـح فقط(
بـاعـتبـاره الـركيـزة الاسـاسيـة
للاقتصاد الـوطني الذي يمكن ان
يلعـب دوراً اســـاسـيـــاً في ايجـــاد
الـتــوازن المـطلــوب في حــركــة
التصنـيع والتنميـة في القطر مع
التأكيـد على حتمية الابتعاد عن
سيطرة القطاع الخاص وهيمنته

على هذه الحركة.
ومـن البــديهـي القــول انـه يجب
قبل الاخذ بمفهوم الخصخصة في
الاقتصـاد العـراقي دراسـة الآثار
الايجـابية والسلبيـة لتطبيق هذا
المنهج بكل دقـة وموضـوعية مع
الاخذ بنـظر الاعـتبار اهـمية ان
يـكون للـخصخصـة دوراً فاعلًا في
عـملية نهـوض الاقتصـاد العرقي
من كبـوته الـراهنـة, مع دراسـة
تجـارب الدول الـنامـية وخـاصة
العــربيــة منهـا في مجـال الاخـذ
بخصخصة الاقتصاد الوطني, هذا
بالاضـافة الى معـرفة الـدور الذي
يمـكـن ان يـلعــبه الاسـتـثـمــــار
الاجـنبي والتكنولوجـيا المتقدمة
والاسـاليب الاداريـة الحـديثـة في
انجاح تـطبيـق الخصخصـة, على
ان يكــون تـطـبـيقهــا في ضــوء
التـوجه السلـيم لإعادة الـنظر في
مسـار الاقـتصـاد العـراقي الـذي
عـانى كثيراً في النـصف الثاني من
القرن المـاضي بما يـضمن تحقيق
الحياة الكريمة لعموم المواطنين.

الا انه يجب التأكيـد على ضرورة
تــأجيل هـذه العـمليـة بــرمتهـا
لحين تشـريع الدسـتور العـراقي
الجديد وتـأليف حكومـة وطنية
دائـمة في نهـاية عـام 2005, حيث
يمـكن ان يتوضـح في ذلك التاريخ
العديد من الامور والمعطيات التي
يكـتنفها الـغموض والتـشويش في
الـوقت الحاضـر الذي يـطغى فيه
الـضجيج الاعلامي وتخـتلط فيه
الاوراق, بحيـث يصـعب في الكـثير
من الاحيان الوقوف على حقيقة
الامـور وتشخيص مصلحة الوطن

والمواطن.

المجــال, حـيـث تــشـير تقــاريــر
مـؤسسات التمـويل الدولية الى ان
عـــــدد الـــــدول الــتي تـــطــبق
الخصخصـة قد ارتفع من 14 دولة
عام 1988 الى اكـثر مـن )60( دولة
عـــــام 1995, وتــــســير بــــــرامج
الخــصخـصـــة في بعـض الـــدول
العربية بخطـوات متفاوتة حيث
تحقق انجــاز ملمــوس في كل من
مـصر والمغـرب وتونـس ولا تزال
في المــــــراحل الاولى في عــمـــــان

والاردن.
ولهـــذا يجب ان تخـضع مـســألــة
الخـصخصـة الى دراسات مفـصلة,
سواء من حيـث تشخيص مبررات
تحــويل المـشــاريع والـشــركــات
الحكومية من عامة الى خاصة, او
دراسـة انـواع الخـصخـصــة التي
تنـسـجم مع طـبيعـة الاقـتصـاد
العـراقـي والمشـاكـل التي ستـنجم
جــراء تــطبـيقهــا, اذ ان الهــدف
النهائي هو خلق روافد اقتصادية
واجتماعيـة تحولها الى ركيزة من
ركائز الاقتصـاج العراقي القومي
لتخلق ارتـباطات امامية وخلفية
لمـشـاريع اخـرى وبـدرجــة تهيء
المنـاخ المنـاسب لاقـامـة مشـاريع
جديدة تـساهم في رفـد الاقتصاد
العرقي وامتـصاص البطـالة التي
تضاعفت في الـسنة الاخيرة جراء
القــرارات التي اصــدرتهـا قـوات
الـتحــالف بخـصــوص حل بعـض

الوزارات والدوائر الامنية.
لقـد اجـرى مـركـز الـدراسـات
والبحــوث التـابع لاتحـاد رجـال
الاعـمـــال اسـتفـتـــاء في اواسـط
عـــــــــام 2003 حــول مــوضــوع
تطـبيـق الخصـخصـة في العـراق
كــشف عن العـديـد من الـنتـائج

المهمة, من بينها:
85% يـرون ان الخـصخصـة ضـرورة

ملحة في الوقت الحاضر.
95% يـرون ان تطـبيق الخـصخصـة

يجب ان يتم على مراحل.
61% يــرون ان تكـتمل بــاكثــر من

خمس سنوات.
84% من رجــال الاعمــال يــرون ان
الخـصخـصــة تعـتبر مـشــروعــاً

وطنياً.
64% يـرون ان الخصخـصة تـسهم في
تطويـر الاقتصاد العـراقي بشكل

وهكـذا فقد تحولـت هذه المشاريع
الهـامـة والاســاسيــة الى ملـكيـة
القـطـــاع الخـــاص الـــذي بـــدأ
بـاستغلالها كـيفما يحلـو له بعيداً
عن الادارة الاقتـصاديـة السلـيمة
التي تــأخـــذ بنـظــر الاعـتبــار
مصلحة البلـد بالدرجة الاولى, الا
في القلـيل النـادر الـذي تجـد فيه
الدولـة نفسهـا مضطـرة للتدخل
والضـغط على ادارة هـذا المشروع
او ذاك من اجل التقيد ولو بالحد
الادنى بالاصول المتعارف عليها في
الانتاج والـتسعير, الا انه بـالرغم
من هذه الـصورة القاتمـة للقطاع
العام, يجـد المواطن العـراقي نوعاً
من انواع الـقطاع العـام والمختلط
الـذي تديرة الدولـة ويؤمن انتاج
عـدد من الـسلع المهمـة في السـوق
العراقية ويوفر العمل للالاف من
المـــواطـنـين ممـــا يــســـاهـم في
امـتـصـــاص اعـــداد كـبـيرة مـن

الايدي العاملة في القطر.
ان صيحـات الخـصخصـة واعـادة
هـيـكلــة الاقـتـصـــاد العــراقـي
وتحــويلـه الى اقتـصــاد الـســوق
والدعوة الى انهاء مـركزية الدولة
عن طـريق المـنشــآت والشـركـات
الحكـوميـة والمخـتلطـة, اصبحت
من الامور المهـمة التي تـشغل بال
الراي العام العـراقي والمستثمرين
مـنهـم علــى وجه الخـصــوص ,
وذلـك في ضـــــوء  الحـــــركـــــات
والاجراءات التي اتخـذت من قبل
سلــطــــات الــتحــــالـف وبعــض
المنـظمـات الــدوليــة التي تـلعب
دوراً مهماً في التأثير على مجريات

الامور في القطر.
ولا شـك ان لـلـحـــــــديــث عــن
الخصـخصـة ابعـاداً اقـتصـاديـة
وسيـاسيـة واجتمـاعيـة كثيرة في
بلـــد مــثل العـــراق الـــذي مـــر
بالظروف العـصيبة التي واجهته
طيلــة سنـوات الحـرب وظـروف
الحـصــار الـــذي اعقـب احـتلال
الكويت.. حـيث يجب التعامل مع
هـذا الموضوع بحـذر ودقة آخذين
بـنظـر الاعـتبــار المتغـيرات التي
شهـدهـا الاقـتصـاد العــالمي بعـد
انـهيــار الـتجــربــة الاشـتراكيــة
وكـذلك الـنظـر في تجـارب الـدول
الاخـــرى التي سـبقـتنــا في هــذا

الاقتصـادية, الا أن مـا خفف من
وقع هذه الازمات زيادة الايرادات
المــاليــة النـاجمـة عـن تضـاعف
اسـعار النفط المصدر اثر تصحيح
الاسعار في اوائـل السبعيـنيات من
القرن المـاضي, ممـا ادى الى زيادة
الـدخـول الـسنـويــة للمـوطـنين
وتنامـي القدرة الشـرائية.. الا ان
هــــذه الفـترة لم تـــدم طــــويلًا
فـسـرعـان مـا انــدلعت الحـرب
العراقيـة الايرانية في ايلول 1980,
ثـم اعقـبهـــا بعـــد ذلك دخــول
العراق للكـويت عام 1990 وهـو لما
يــزل يـترنح تحـت الاعبـــاء التي

خلفتها الحرب المذكورة.
وبالـرغم من المـساعـدات الكبيرة
التي كـانـت تنهـال علـى الـنظـام
البائد من مختلف الـدول العربية
و الاجنبية في سبيل ادامة حربه
الـظـالمــة مع ايــران, فقــد واجه
الاقتـصــاد العـــراقي ابـــان تلك
المرحلة مصاعب اقتصادية كثيرة
وديونـاً عربية واجنبـية باهظة,
زاد من وطـأتهـا احتلال الكـويت
وفرض العقوبات الاقتصادية من

قبل الامم المتحدة.
ولاسباب لا يعلمها الا عدد محدود
مـن مسـؤولي الـسلطـة البـائـدة,
وربما لايعلمها احد منهم, انقلبت
مفاهيم الحزب )الاشتراكية( راساً
علـى عقـب, فبــدلا من ان تكـون
المشـاريع الـرائـدة التي تـديـرهـا
الــدولــة هـي القــائــدة للقـطــاع
الصنـاعي والاقتـصادي في الـبلد,
اصـبحت هذه المـشاريـع بجرة قلم
من )الـرئيس القـائد( عـبارة عن
)اغـطيـة ثقيلـة( يجب الـتخلص
مـنهـــا, وهكـــذا فقــد عــرضـت
الـعشرات من المـشاريع الصنـاعية
والزراعية والخدمية الهامة للبيع
وانـتقلـت الى مـلكـيـــة القـطــاع
الخـاص بابخـس الاثمان, وبـعبارة
اخـــرى انـتـقلـت الى هـيـمـنـــة
)الـصفــوة المختــارة( من عـائلـة
واقـارب الـرئيـس المخلـوع, سـواء
بـصــورة كـليــة او الــدخــول في
مــشــاركـــة مع اصحــاب رؤوس
الامـوال الــذين يجـدون انفـسهم
مـضـطــرين لادخـال هــؤلاء من
اجل ضمـان الحصول علـى حصة

من هذه المشروعات.

عـاشهــا قطـرنــا تحت سـيطـرة
الحزب المنهار.

وجــديــر بــالــذكـــر ان بعـض
الاقـتصـاديين يـرى ان حـركـات
تـــأمـيـم المـصـــالح الاجـنـبـيـــة
والشـركات استهدف القـائمون بها
توسيع ملـكية الحكومـة للمصالح
الاقتـصادية بقطـاعاتها الـنوعية

المختلفة.
بــاعتبـارهـا تـدابير اقـتصـاديـة
اقتـضتهــا عمليـة ادامـة هـيمنـة
الغـرب الـصنـاعـي المسـانـد لهـذه
الانـظمـة في المـنطقـة العـربيـة,
وذلك عن طريـق تعظيم سلطات
الحكـومـات التي نفـذت عـمليـات
التأميم ووسعت القطاع الحكومي
واستثـماراته.. وبـالتـالي تـوسيع
القـاعـدة الـشعبيـة والمـاليـة التي
كــانـت تفـتقــدهــا الحكــومــات
السـابقـة التي اسـتلمـت الحكم في

انقلابات عسكرية في معظمها.
لقـد ادت قـرارات 1964 في العـراق
ان تـتحول الـدولة مـالكة لقـطاع
صنـاعي وتجـاري ومصـرفي كبير,
وبالتالـي فقد اصبح القطاع العام
يحـتل الـصـــدارة في الـنــشـــاط
الاقـتــصــــادي في الــبلــــد, الا ان
الافـتقار الى الـتجربـة العملـية في
ادارة هذا القطاع والفساد الاداري
والادارة الـبيروقــراطيـة, ادى الى
استنـزاف مـوارد الـدولـة وتخلف
النشاط الصنـاعي وضموز حركة
الـتصنـيع فضلًا عـن هروب راس

المال الوطني.
وعليه يمـكن القـول ان المـشـاريع
الـتي آلت ملكيتهـا الى الدولـة ابان
عمـليــات التــأميـم التي جــرت
عــــام 1964 قـد حملت الاقتـصاد
العـراقـي اعبـاء كـبيرة, وكــونت
ادارات بيروقـراطيـة تـسبـبت في
تبـديد موارد الـدولة وساهمت في
ارتفـــاع كـلف الانـتـــاج وتخـلف
نـوعيـته في الكثـير من المصـانع..
وبالـتالي فقد حقـقت العديد من
هذه المشاريع خـسارات اقتصادية
حقيقيـة رغم التـعتيم علـيها في

الحسابات السنوية الختامية.
لقــد اسـتمــر العـمل وفق هــذه
السيـاقات طيلـة اثر من عـشرين
عـامـاً, عـانــى فيهــا الاقتـصـاد
العـــراقـي الكـثـير مـن الازمـــات
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سناء النقاش
وعـدت الهيئة العامـة للسياحة في
اكثـر مـن منـاسبـة علـى لـسـان
رئيـسها, بـانها قـد اعدت خـطة
شــاملــة واعــدة لعـــودة الحيــاة
الـسيــاحيـة الحلـوة الـرائعـة في
بغـــداد والمحـــافـظـــات وعـــادة
الحيـويــة التي مــاتت في المـواقع
الاثـاريـة المعـروفـة المنـتشـرة في

عراقنا الحبيب شمالًا وجنوباً.
وبعــد ذلك سمـعنــا الـتبريــرات
لـتوقف المـرافق السـياحـية واولى
هـذه الذرائع هي عـدم الاستقرار
وفقـدان الامـان الان وبعـد اعلان
القـوات الامريكيـة انسحـابها من
العـديـد من المـرافق الـسيـاحيـة
مـثل جزيـرة الاعراس وجـزيرة
بغداد, فأن تباشير الامل ستنبثق
من جـديد.. كـما ان عـودة الامن
والاستقـرار الى محافـظتي النجف
الاشـرف وكربـلاء المقدسـة تعني
عـودة الـسيـاحـة الـديـنيـة التي
تعـطي الـكثير لهـاتين المـديـنتين
وما حولهـما من مواقع ومـساجد
واضـرحة سواء كـانت في الطريق

اليها او في محافظات اخرى.
من هنـا بـدا المـواطن بـالـتسـاؤل
وادلى اصحــــاب الاخـتــصــــاص
بـدلــوهم وبـدأت الـطمـوحـات
تـتصـاعــد والامنيـات تعلـو بـأن
تكـون السـياحـة رافداً ثـالثـاً مع
رافــديـنـــا العـظـيـمـين دجلــة

والفرات.
فمـاذا يـريـد المـواطن مـن هيئـة
الـسياحـة لتنشـيط هذه الحـركة
الاقتـصــاديــة الـكبـيرة التي لــو

في السياحة ثروة اقتصادية فيما لو احسنا استثمارها
المعنية.

هـذه الافتراضات جعلتنـا نتساءل
هل هـنـــاك رغـبـــة مـن قــبل
المـواطنين لممـارسة هـذه الاعمال
فقال لنا السيد عماد الدين يحيى
)مـديـر فنـدقـة متقـاعـد( نعم
هـنـــاك الكـثـير  الـــذي يمكـن ان
نقدمـة والمواطـن متعطـش لهذا
الـنوع من الاعـمال لانه مـضمون
الربح والعمل فيه لا يتوقف على
مـوسم معين فالسياحة في العراق
يمـكن ان تتـواصل في كل المـواسم
اذا احــسـن اخـتـيــار نــوعـيــة
المشـاريع, فضلًا عن ضرورة وعي
المواطـن بايجاد وسائل لهو للسائح
فلا نفكـر بـالـسيـاحـة الـدينيـة
فقـط اذا انهــا تختلـف كليــاً عن
الـسيـاحـة الاثـاريـة او من يـاتي
للاطلاع وبـسحــر اعلانــات الف

ليلة وليلة.
الـــدكـتـــورة لمـيـــاء مــظهـــر
)اقـتصـاديـة( تـرى في الـسيـاحـة
ثـروة اقـتصـاديـة في العـراق اذا
احـسن اسـتثمـارها خـاصة بـعد
اعلان القوات الامريكية نسحابها
وتسليم السيادة كاملة للعراقيين
وتـدعـو الـسيــد رئيـس الـوزراء
للالــتفـــات الى هـــذا الجـــانـب
الاقتـصادي الحـيوي وتقـول كان
مـن الممكن ان تكـون لديـنا وزارة
للــسيـاحـة فــالعــراق كله اثـار
وحـضــارة ولايخلــو شبر مـن من
امكـانيـة الاستـثمـار الـسيـاحي
وتـضيف:- نحن بـانـتظـار هيئـة
السيـاحة لـتنفيـذ وعودهـا وما

اعلنت عنه من مشاريع.

والـتنـسـيق مع امــانــة بغــداد
والبلديـات في المحافظـات لتشجير
الشـوارع والساحـات.. كما ان على
المصـارف دعم اصحـاب المشـاريع
الـسيــاحيـة الـصغـيرة بتقــديم
القـروض بمـا يـشجع علــى بنـاء
الفنادق والمطـاعم ومختلف انواع
المتنزهات ومدن الالعاب والمطاعم
الـصـغيرة, كـل ذلك وفق خـطــة
مدروسة تـضعها هيـئة السـياحة
بــالـتنـسـيق مع جمـيع الجهــات

تقــــدم الخــــدمــــات الجـيــــدة
لـلسـائح.وتـوفير الامـان, هـو من
مـســؤوليـة الـدولــة ويبـدو ان
الحكــومــة الجــديــدة جــادة في
تحقيقـه, وبدات بـوضع اللبـنات
الاسـاسية لتوفير الامان, كما يجب
ان تكــون هنـاك حملـة شـاملـة
لاعـادة تــأهيـل الفنـادق الـكبرى
مثل الرشيد وشيراتون والميرديان
ورفـع الاسلاك الشـائكـة واعمـدة
الكــــونكـــريـت مـن الــشـــوارع

أسـتثمــرت فعلاًً بصـورة عـلميـة
لـنـــافــسـت الـنفــط في واردااته

العظيمة.
يقــول الــسيــد كــاظم مــوســى
)مــدرس اقتـصـاد( مـن اوليـات
العـمل الاقتصـادي السـياحـي هو
توفير الملاكـات الفعالـة والكفوءة
للمـرافق الـسيـاحيـة كلا حـسب
اختـصــاصه وهــذا يــستــوجب
الاهتمام بمدرسة ومعهد الفندقة
لـتخريج ملاكات سيـاحية واعية

صــرح مــســؤول اقـتـصــادي
امـريكي ان الشركـات الاميركية
مـازالـت في مجملهـا غـائبـة عن
الاسـواق العراقـية المربحـة لانها
لا تجـرؤ علـى التـمركـز في هذا
البلـد, حيث تـزدهـر عـمليـات
الخــطـف والهجـمــــات.وقــــال
المسـؤول ان المنتجـات الصيـنية
والكـوريـة الجنـوبيـة حـصلت
علــى حـصــة الاســد في ســوق
الاستهلاك الذي يـشهد انتعـاشا
كبيرا منـذ سقوط نظـام صدام
حـسين 2003.وقـال ايريـك ناي
نـائـب رئيـس غـرفــة التجـارة
الامـريكيـة العـراقيـة لـوكـالـة
فـرانس بـرس ان )غيـاب الامن
والمشـاعر المعـادية للامـريكيين
تمـنع الشـركـات الاميركيـة من
فتح مكاتب هنا(.واضاف )ليس
بوسع رعـايانـا التنقل بحـرية
ومعـظمهم يبـقون في )المنـطقة
الخضراء( ( الحي المحصن حيث
يسكـن دبلومـاسيـو ومدنـيو او
عـسكريو دول التحالف في وسط
بغـداد.واكـد نـاي ان )الخـوف
عامل اسـاسي(, في تفسير لموقف
المجموعة الاقتصادية الاميركية
في العـراق, مـشـيراً الى تصـاعـد
عمـليــات الخـطف واحـتجــاز

الاسواق العراقية مغرقة بالمنتجات
الكورية والصينية

تنظم الغـرفة التجـارية بمـدينة
مـــيلانــــــو المخــتــبر الاوروبــي
المتوسطي الثاني وقد وجه رئيس
الحكومة سلفو بـرلسكوني رسالة
الى الحـاضـرين مـؤكـدا علـى دور
ايـطالـيا في الـتقريـب بين ضفتي
المتـوسـط, وقـال ) ان مـديـنتي
ميلانـو تحتضـن هذا اللقـاء المهم
الـذي يـضم شخـصيـات بـارزة في
عـــالم الاقـتـصـــاد والـثقـــافـــة
والـسيـاســة من بلـدان تـريـد ان
تـعزز علاقـات التعـاون(, واضاف
بـرلسكوني )ان هـذا الملتقى دليل
واضح على اهتمام ايطاليا بشؤون
المتـوسط, وقد تجـسد ذلك خلال
تــولـي بلــدنــا رئــاســة الاتحــاد

الاوروبي قبل ستة اشهر(.
وشـدد بـرلـسكـوني علـى اهميـة

المختبر الاوروبي المتوسطي الثاني
في ميلانو

انـضـمــام تــركـيــا الى الاتحــاد
الاوروبي اذ قال )ان ايطاليا تعمل
منذ مدة من اجل ادماج تركيا في
الاتحــــاد الاوروبــي, فجـنــــوب
المتوسط يـشكل بعدا اسـتراتيجيا

للصرح الاوروبي(.
ومـن جهته قـال وزيـر الانـشطـة
الانتاجـية انطونبو مارزانو اثناء
مـــداخلـته في المخـتـبر الاوروبـي
المتـوسـطي الثـاني )أن المتـوسط
منـطقة نمـو من اجل حكـومتـنا
كمـا ان النمـو الاقتصـادي مسـالة
حيـوية بـالنسـبة لايطـاليا ودول
المنطقـة(. ودعا الوزيـر الايطالي
الى تفعـيل العلاقــات التجـاريـة
وتنشيـط التبادل مع دول جنوب

المتوسط

تبنى مجلـس المستشـارين الالماني
)البـندسرات(, الغـرفة الثـانية في
البرلمـان, اليـوم الجمعـة قـانـونـا
يصبح نافـذا مطلع 2005 وينظم
لاول مرة الهجـرة في المانيـا بهدف
استـقبــال عــامـلين يـتمـتعــون
بمهارات محـددة, ويفرض قـيودا

لمنع تسلل مشتبه بهم.
والقــانــون الجــديــد الــذي لـقي
اجمـاعا تقـريبا في مجلـس النواب
)البندستاغ( عندما تم التصويت
عـليـه في الاول من تمـوزالحــالي,
يهـــــدف الى تـكــيــيف تـــــدفق
المهــاجــريـن مع الاحـتيــاجــات
الاقتصاديـة لالمانيـا ومنع دخول
اشخاص قـد يشكلون خـطرا على

امنها.
واعـتبر نـــائبـــان من الحــركــة
الشيوعـية-الجديدة القانون )غير
انـساني وغير عـصري(. وعارضه
فقط اثناء من النواب المحافظين.
وجاءت الـصيغة الاخيرة لـلقانون
نـتيجـة مفـاوضـات طـويلـة بين
مختـلف التشـكيلات السـياسـية لا

سيما في ما يتعلق بالشق الامني.
والهدف الاسـاسي من القـانون ان
يتم اجـتذاب اشخـاص يتمـتعون
بمهــارات تحتــاجهـا الـشـركـات
الالمــانيـة في بلـد يـشـيخ سكـانه
ويـستعيـد نموه ببـطء بعد ثلاث

سنوات من الركود.
ويقـيـم في المــانـيـــا 7.3 ملايـين

اجنبي.
وقـال وزير الـداخليـة الاشتراكي
الديموقراطي اوتو شيلي لصحيفة
فـاينـنشـال تـايمـز دوتشلانـد ان
)الهجـرة امر واقع, وهـي ايجابـية

قانون الماني جديد ينظم تدفق الهجرة
تبعا للاحتياجات الاقتصادية

الـوضع الامني في اوروبا ولا سـيما
بعد اعتداءات مدريد في 11 اذار.

وتم التخفـيف من شـروط ابعـاد
اجـانب يـنظـر الـيهم علــى انهم
يــشكلــون خـطــرا مع الاخــذ في
الاعتبار نحـو 300 اسلامي يشتبه
في استعـدادهـم لارتكــاب اعمـال
عنف في البلاد, كمـا تؤكـد اجهزة
الاستخبارات الداخلية. ويستهدف
ذلك ايضـا ائمـة المسـاجد )الـذين

يحثون على الكراهية(.
ويـكفي ان يكـون لـدى الـسلطـات
الاقلـيميـة او الفـدراليـة )شبهـة
قويـة بخطورة شـخص استنادا الى
قـرائن( لكـي تأمـر بابـعاده. وتم
تبــسيـط اجــراءات الابعــاد مع
تخـويـل هيئـة قضـائيـة واحـدة

صلاحية ذلك.
وتم ايـضــا تعــديـل حق اللجــوء
ليكون متـماشيا بـصورة اكثر مع
اتفـــاقيـــة جنـيف. وكــان الحق
محـصــورا حتــى الان بـضحــايــا
الاضـطهـاد الـسيـاسي لـكنه بـات
يـشـمل اخـــرين مـثل ضحــايــا
الـتـمـيـيــز الجـنــسـي او الحــرب

الاهلية.
واخيرا, وبهدف تشجيع الاندماج,
سيفـرض علـى بعض المـهاجـرين
المقيـمين في المــانيـا والـوافــدين
الجـدد الالتحـاق بدورات الـزامية

في اللغة والثقافة الالمانيتين.
وتم في 2002 التصويت على قانون
ينظم عمليـة الهجرة عملت عليه
حكـومـة المــستـشـار الاشـتراكي
الـديموقـراطي غيرهـارد شرودر
منـذ 2000, لكنه اعتبر في مـا بعد

مخالفا للدستور لاسباب شكلية.

وينبغي تنظيمها(.
واضاف )نحن بلـد حديث, ابوابنا
ونـوافذنـا مفـتوحـة, ولكننـا لن
نـسمـح بمجيء مهـاجــرين علـى

اساس عشوائي(.
وسيسهـل القانون الجـديد اصدار
تـصاريح اقـامة غير محـددة المدة
لاشخــــاص يعـملـــون في مجـــال
تكنـولـوجيـا المعلـومـات والعلـوم
والابحــاث. وبــذلك بــات بــوسع
الـطلاب الاجـــانب الـــذين كــان
يـتعين عليهم مغـادرة البلاد بعد
انهــاء دراسـتهـم, ان يبـحثــوا في

المانيا عن عمل.
امـا الشق الامـني, فيرتدي اهـمية
خـــاصـــة, وقـــد اصـــرت علـيه
المعارضـة المحافـظة طـيلة سـبعة
اشهر من المفاوضات بحجة تدهور

الــــــرهــــــائـــن في الاشهــــــر
الاخـــيرة.واوضـح نـــــــــاي ان
الـشركـات الاميركيـة العمـلاقة
وحــــدهــــا مــثل )بـكــتل( و
)ولـوسـنت تـكنـولــوجيـز( و
)جنـرال الـكتريـك( و )كيلـوغ
براغ بـراون اند روت( تـشارك
في مــشــــاريع مهـمـــة لاعـــادة
الاعمـار. خـصـصت الـولايـات
المتحـدة مبلغ 18.6 ملـيار دولار
لاعـادة اعمـار العـراق ومـنحت
الافـضلية للـشركات الامـريكية
وتلـك الـتـــــابعـــــة لقـــــوات
التحـالف.وتابع نـاي بمعزل عن
الـشركـات الكبرى, هنـاك وجود
غـير مـبـــاشـــر لمجـمـــوعـتي
)مــايكـروسـوفـت( و )جنـرال
مـوتـورز( لكن غــزو السـوق في
الـواقع متـوقف, ليـست هنـاك
مشاريع جديدة وان كانت هناك
فرص حقيقية لاقـامة شركات
مشتركة في مختلف القطاعات(.

وراى ان الـولايات المتحدة فوتت
ايـضا فـرصا اخـرى, وقال )ارى
في الاسـواق مـنتجــات صيـنيـة
وحتـى كوريـة لكن ليـس هناك
وجـود مهم لمـنتجــات اميركيـة

مع انها تتمتع بقدرة تنافسية

.


